
نجم الدين خلف الله

 جـــورج قـــرم، الــذي 
ُ

يــعــرف الــبــعــض
ـــي الأربــــعــــاء 

ّ
ـــنـــا المـــتـــشـــظ

َ
ــادر عـــالم ــ غــ

المـــاضـــي، خــبــيــراً اقــتــصــاديــا يرسم 
هات البنوك.  السياسات المالية ويُحدّد توجُّ
الــرجُــل الفكرية أبــعــد مــن ذلك  لكن كــفــاءات 
ـــهـــا تــشــمــل وعــيــا دقــيــقــا بــوضــع 

ّ
بــكــثــيــر، لأن

ها 
ّ
ــعــاصــرة والــصــراعــات التي تهز

ُ
الـــدول الم

من شرقها إلــى غربها. وعــي ترجمه بنشر 
مــواضــيــع مختلفة بين  تــنــاولــت  كــتــابــا   27
الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة والـــهـــويـــات والــفــكــر 
ــه، وبــفــضــل تــكــويــنــه في  ــ ــ

ّ
والـــتـــاريـــخ.ذلـــك أن

ــاريـــس بــين  ــبـ ــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة بـ ــعـ مــعــهــد الـ
أطــروحــة  بــفــضــل  ــمّ  ثـ ــي 1958 و1961، 

َ
ســنــت

الــدكــتــوراه الــتــي أعــدّهــا فــي مــجــال القانون 
الدستوري وما لحقها من أبحاث قانونية، 
تــمــكّــن مـــن صــيــاغــة رؤيــــة وضــعــيــة لــلــواقــع 
ـــقـــرّ أكــثــر بــفــعــل الــعــوامــل المــاديــة 

ُ
الــعــربــي، ت

الــتــاريــخ، ولا سيما فــي الحِقب  فــي تحريك 
الراهنة؛ حيث هيمنت العوامل المادية على 
حــركــة الــتــاريــخ ووجّـــهـــت ســيــاســات الـــدول 

وخياراتها.
فــبــالاعــتــمــاد عــلــى خــبــراتــه المــهــنــيّــة وطبيعة 
المـــســـؤولـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والإداريـــــــــــة الــتــي 
تــحــمّــلــهــا لـــعـــقـــود، كـــــالـــــوزارة والـــــريـــــادة فــي 
ــا يـــجـــري فـــي عــالمــنــا  الـــبـــنـــوك، فـــهِـــم الـــرجُـــل مـ
ــرات وصــراعــات، ولا سيما 

ّ
المعاصر مــن تــوت

ــتــا المــتــوسّــط، 
ّ
تــلــك الـــتـــي تــتــواجــه فــيــهــا ضــف

شمالها وجنوبها. فبفضل تجربته الطويلة، 
انكبّ على دراســة »الشرق الأوســط الرهيب« 
إدراك ما يجري   كيفيات 

ً
لا

ّ
ومعضلاته، محل

فــيــه مـــن صــــراعــــات عــبــر تـــوظـــيـــفٍ لــلــهــويــات 
ــار العميقة  ــ ــا الآثـ ــ الإثــنــيــة والــطــائــفــيــة، دارسـ
الشرق  هــذا  تقسيم  فــي  ين 

َ
العالميّت للحربَين 

وتفتيته إلى دُويلات مصطنعة، تلعب فيها 
الهويات الدينية دوراً محوريا يكاد يمنع أيّ 

مسار إصلاحي أو تحديثي.
منذ  العربية  الــثــورات  كما شملت تحليلاته 
اندلاعها، قارئا مساراتها، وحتى متنبّئا بما 
الفسيفساء  تنال  أن  وبــديــهــيٌّ  عنه.  سفر 

ُ
ست

الــلــبــنــانــيــة نــصــيــب الأســــد مـــن أبـــحـــاثـــه، فقد 
البلد  وصــف بشكل مــوضــوعــيّ تركيبة هــذا 
وهي  وبشريا،  واقتصاديا  قانونيا  العميقة 
 مخصوصة، جاعلة 

ً
التي أضفت عليه ذاتية

 تــحــلــيــلاتــه لــبــلــده 
ّ
ــداً. ولـــكـــن ــريــ مــنــه كــيــانــا فــ

تصدق بنفس القوّة على سائر دول المشرق 
الديمغرافية  التركيبة  وحــدة  بحُكم  العربي 
والاجتماعية،  السياسية  التقاليد  وتــشــابُــه 
ثـــمّ بــحُــكــم خــضــوعــهــا إلـــى نــفــس الــتــأثــيــرات 

الخارجية ووباء الاستعمار.
ــبُ كــــتــــاب »حـــكـــومـــة  ــ ــاحـ ــ ــــص صـ وقــــــد خــــصَّ
م الجديدة« )2010( السنوات الأخيرة، 

َ
العال

وربما الأخصب من حياته، لتفكيك مظاهر 
ــلــــق عــلــيــهــا مــصــطــلــح  ـــي، الــــتــــي أطــ

ّ
الـــتـــشـــظ

»الشرق  أصابت  التي  تلك  وهي  »البَلقنة«، 
الأوســــط« فــي مــقــتــل، فــحــوّلــتــه إلـــى كيانات 
متجاورة، لكن لا صلة عميقة تربط بينها، 
ــتـــي تــجــمــعــهــا،  ــواســـم المـــشـــتـــركـــة الـ ــقـ ــم الـ ــ رغـ
الــتــي تقف  العميقة  مــحــاولًا فهم الأســبــاب 
الــذي حــال دون تحقيق  ع  وراء هــذا التصدُّ
م دوْلــتــي فــي إدارة  أيّ تنوير ذهني أو تــقــدُّ
ها 

ّ
فكل المنطقة،  لبلدان  السياسية  الــشــؤون 

ــام بــــين مــــاضٍ  ــفــــصــ  مــــن الانــ
ً
تـــعـــيـــش حــــالــــة

عات علمانية لا تكاد 
ّ
قبلي- ديني وبين تطل

ق.
ّ
تتحق

ولــــذلــــك، كــــان ســـــؤال الـــحـــداثـــة مــهــيــمــنــا على 
 

ُّ
 ثـــابـــتـــة، فــقــد دارت جــل

ً
ــرم، خــلــفــيــة ــ تــفــكــيــر قـ

»أقــوم  العربي على تحديد  المشرق  تــحــوّلات 
ر من  المــســالــك« فــي تحقيق النهضة والــتــحــرُّ
نير الانحطاط الذهني الذي سَدَر فيه الوعي 
كتابه  فــي  اعتبر  فقد  لــقــرون مضت؛  العربي 
 الحداثة 

ّ
الموسوم »أوروبا والشرق« )2003( أن

رحت لم تكتمل بعدُ بسبب المعيقات 
ُ
التي اجت

ــــل الأجـــنـــبـــي الأوروبــــــــي 
ّ

الـــطـــائـــفـــيـــة والــــتــــدخ
 عن زرع كيان غاصب أهدر 

ً
والأميركي، فضلا

مــقــدّرات الــدول المشرقية وأدخلها في دوّامــة 
ــروب ونـــزاعـــات لا تــنــتــهــي، عــانــت شــعــوب  حــ

ين ولا تزال. المنطقة منها الأمرَّ
ــســمــت تــحــلــيــلاتُ جــــورج قـــرم بمنهج 

ّ
وقـــد ات

ــا لمــا أطلق 
ّ
 مــن

ً
الــواقــعــيــة الــتــاريــخــيــة، تــرجــمــة

 Analyse séculière ــبـــارة  عـ كــتــبــه  فـــي  عــلــيــه 
ة الــراهــن  ــة، قـــراء

ّ
الــتــي تعني، على وجــه الــدق

الـــعـــربـــي ومـــتـــغـــيّـــراتـــه وتــحــلــيــلــهــا فـــي ضــوء 
العوامل المادية الدنيوية التي تتشابك فيها 
الأيديولوجيات  بــتــدافــع  الاقــتــصــاد  مصالح 
دة. وهـــو بذلك  ــى ديــمــغــرافــيــة مـــحـــدَّ

ً
ضــمــن بُــن

ــــرد عـــلـــى الــتــحــالــيــل المـــثـــالـــيـــة الـــتـــي ســــادت  يـ
طــيــلــة الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن، 
مت 

ّ
ــاثٍ ضخ بــعــد انــحــســار المــاركــســيــة؛ أبـــحـ

دواليب  والفكري على حساب  الديني  البُعد 
القوى  التفاعل بين  الدنيوي وآليات  الإنتاج 

السياسية وأسلحتها الملموسة.
 منهجية، 

ً
ــدّ ذاتــــه قــطــيــعــة ويُـــعـــد هــــذا فـــي حــ

أكّــــد مــن خــلالــهــا أولــيــة الــعــوامــل الــوضــعــيــة، 
حساب  على  والتحليل،  للتوصيف  القابلة 
ــذي  ــــي أو الأيــــديــــولــــوجــــي الــ ــــلاقـ الـــنـــظـــر الأخـ
من  بنا  يحيط  بما  النقدية  المــعــرفــة  يحجب 
الــعــوامــل. فتاريخه تــاريــخ صــراعــات دنيوية 
ــة تــاريــخــيــة  ــيــ مـــلـــمـــوســـة، تـــجـــري عـــلـــى أرضــ
مُــجــرّدة  أنــســاق  تــاريــخ  لا  المرئية،  بنزاعاتها 
تتبارى في أذهان الملاحظين من مستشرقين 
ومستعربين، وبعضهم لم تطأ أقدامهم تلك 

الأرض.
ل الكتابة أساسا بلغة 

ّ
 الرجل قد فض

ّ
وبما أن

ه 
ّ
فإن  - ثقافي  اختيار  أيــضــا  وهـــذا   - موليير 

راجع، 
َ
الم من  العديد  الفرنسية  المكتبة  أهــدى 

ــد مــكــوّنــات الــوطــن 
ُّ
مــلــتــزمــا فيها بــبــيــان تــعــق

ــف 
ّ
الــعــربــي الــــذي لا يــــزال يُــخــتــزل لــــدى المــثــق

ــعـــادي، إلــى  الــفــرنــســي، نــاهــيــك عــن الـــقـــارئ الـ
صر في معرفته على ما 

َ
صــوَر نمطية، ويُقت

لواء المركزية الأوروبية بما فيها 
ُ
فاض من غ

محمد علاوة حاجي

في عام 1983، كان جورج قرم يضع اللمسات 
الـــذي سيدفع  الــســادس  الأخــيــرة على كتابه 
في  ر 

َ
ليُنش الفرنسية  غاليمار«  »دار  إلــى  بــه 

 Le Proche-Orient« العام نفسه تحت عنوان
أن  قــبــل  المــتــفــجّــر(،  الأدنـــــى  )الـــشـــرق   »éclaté
يُنقل إلى اللغة العربية بعد سنتين من ذلك 
تأميم  من  العربي:  المشرق  »انفجار  بعنوان 
قـــنـــاة الـــســـويـــس إلــــى اجـــتـــيـــاح لـــبـــنـــان« )دار 

الطليعة، 1985(.
ــي الاقـــتـــصـــاد:  ــة كُـــتـــب فــ ــعــ ــذا، وبـــعـــد أربــ ــكــ هــ
»الـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــصـــمـــيـــم فــي 
أمــام  الــعــربــي  لــبــنــان« )1965(، و»الاقـــتـــصـــاد 
الاقــتــصــاديــة:  و»التبعية   ،)1977( الــتــحــدّي« 
مـــــــأزق الاســــتــــدانــــة فــــي الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث مــن 
و»الــتــنــمــيــة   ،)1980( الـــتـــاريـــخـــي«  المـــنـــظـــور 
المـــفـــقـــودة: دراســـــــات فـــي الأزمــــــة الــحــضــاريــة 
حول  وخامسٍ   ،)1981( العربية«  والتنموية 
ــان وأنــظــمــة الــحُــكــم« )1977( -  ــ د الأديــ »تـــعـــدُّ

 مـــن خمسة 
ٌ

الـــشـــرق الأوســـــــط«؛ وهــــو مـــدخـــل
فــيــهــا  ــــل 

ّ
ــل عـــــام 1998، وحــ ــا  ــهـ ــافـ فـــصـــول أضـ

والمــقــاربــات  الإدراك«  »أنــظــمــة  نقديا   
ً
تحليلا

ــــات والــــــعــــــبــــــارات  ــــحـ ــلـ ــ ــطـ ــ ــــصـ ــة والمـ ــيــ ــهــــجــ ــنــ المــ
الأكــاديــمــيــون  يستعملها  الــتــي  والتسميات 
والـــصـــحـــافـــيـــون والـــســـيـــاســـيـــون فــــي الـــغـــرب 
والــــشــــرق عــنــد تــنــاولــهــم أحــــــداث »المــنــطــقــة« 
)وهــــو الــتــعــبــيــر الــــذي يــتــكــرّر اســتــعــمــالــه في 
الــتــحــلــيــل دولًا غير  الــكــتــاب عــنــدمــا يــشــمــل 
في  العربي وفاعلة  للمشرق  عربية مجاورة 
 تلك 

ّ
مصيره(، انطلاقا من ملاحظة مفادُها أن

سم بتناقضات تجافي 
ّ
تت والــرؤى  المقاربات 
الوقائع الموضوعية.

 تلك 
ّ
يلاحِظ جــورج قــرم، في هــذا السياق، أن

الـــــرؤى تــنــبــع مـــن الأهــــــواء والـــعـــواطـــف الــتــي 
التي  والإقليمية  الــدولــيــة  الــقــوى  بها  تتميّز 
 
ّ
وأن المنطقة،  على  النفوذ  أجــل  مــن  تتصارع 
الجامعات  الأعمال الأكاديمية، الصادرة عن 
الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا أعـــمـــال الــطــلــبــة الــعــرب، 
 إلـــى أبــعــد الـــحـــدود بــمــنــظــومــات من 

ٌ
ــرة

ّ
مــتــأث

ــقـــة وغــيــر  ــيـ ــدقـ ــر الـ ــيـ المـــــقـــــولات والمـــفـــاهـــيـــم غـ
ــراً يُــســهــم فــي تــشــويــه صــورة 

ُّ
المــتــنــاســقــة، تــأث

جورج قرم قراءة ملتزمة للتاريخ المُـعاصر

أنهى جورج قرم كتابه 
بينما كانت بيروت تحت 

القصف الإسرائيلي، وكان 
ذلك، عنده، مؤشّراً إلى 

انفجارات ستشهدها 
المنطقة مستقبَلاً

اتسّمت كتابات المفكّر 
اللبناني الراحل بمنهج 

الواقعية التاريخية؛ 
حيث عُني بقراءة 
الراهن العربي في 

ضوء العوامل المادية 
الدنيوية التي تتشابك 

فيها مصالح الاقتصاد 
بتدافع الأيديولوجيات، 

في قطيعة مع التحاليل 
المثالية التي سادت 
طيلة النصف الثاني 

من القرن العشرين

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب

مشروعٌ عنوانه الاستقلال الفكري والثقافي العربي

مسكونٌ بتجريب أساليب جديدة في الكتابة

مقارباتٌ أضاءت مظاهر التشظّي في المنطقة العربية

نقدٌ منهجي لتأريخ 
المنطقة هدفُه التأسيس 

لمنظومة فكرية عربية

نحن الجرحى بلا دماء 
والقتلى من دون أن 

يحصدنا الموت

ظلّ سؤال الحداثة 
مهيمناً على تفكيره 

كخلفية ثابتة

وفاءٌ لقضايا الوطن 
العربي وعلى رأسها 

قضية فلسطين

2425
ثقافة

رحيل

إضاءة

صوت جديد

فعاليات

من تشويه وتلفيق وإسقاط.
فــــقــــد كـــــافـــــح جــــــــــورج قــــــــــرم، ولا ســــيــــمــــا فــي 
مـــحـــاولاتـــه الــتــاريــخــيــة والـــجـــيـــو- ســيــاســيــة، 
ضدّ القراءات التبسيطية، مبرهنا على مدى 
تشابُك المكوّنات في أدنى مجتمع عربي في 
ــدَيَـــات الــتــاريــخ  ذلـــك الــشــرق، وإيــغــالــهــا فــي مَـ
الطبيعية  فجغرافيته  الــحــاضــر:  وتــحــولات 
والبشرية فسيفساء ثرية، تاريخها أصوات 
منازعات  فــي  منتهى لأصدائها  لا  وذاكـــرات 

السياسة ودورات الاقتصاد.
ــذه المــســيــرة  مـــا الــــذي يــمــكــن أن يُــحــفــظ مـــن هـ
للتاريخ  الدنيوية  الملتزمة  القراءة  الطويلة؟ 
العربي،  الوطن  لقضايا  الــوفــاء  مع  عاصر 

ُ
الم

تجاه  ليس  ومجتمعاتها،  العربية  المنطقة 
الـــغـــرب فــحــســب، بـــل أيـــضـــا تـــجـــاه الــجــمــهــور 
الاتجاهات  يستثني  لا  وهــو  نفسه،  العربي 
ــة فـــي الــكــتــابــة مـــن »نـــظـــم الإدراك  ــيـ الإســـلامـ

هة« هذه. المشوَّ
نــقــده المنهجي   هــدفــه مـــن 

ّ
أن قــــرم  يُــخــفــي  لا 

لــتــأريــخ المــنــطــقــة، هـــو الــتــأســيــس لاســتــقــلال 
إلــى شؤون  النظرة  فكري وثقافي عربي في 
العربية  والمــنــطــقــة  ــــط،  الأوسـ الــشــرق  منطقة 
خـــــرى »تــأســيــس 

ُ
ــة، أو بــعــبــارة أ ــاصّـ فــيــهــا خـ

مــنــظــومــة فــكــريــة عــربــيــة يُــبــنــى عــلــيــهــا نــظــام 
إدراكــــــــي مــتــمــاســك يــســمــح بــــرؤيــــة الـــوقـــائـــع 
والأحداث في سياقها الحقيقي«، وهي مهمّة 
»ما ينقص وطننا العربي  يعتبرها ملحّة، فـ
هو هذا الاستقلال الفكري المبني على تراكُم 
مـــعـــرفـــي مـــتـــمـــاســـك«، والــــــــذي يـــضـــع غـــيـــابُـــه 
الآنية  الــظــروف  الــعــرب تحت وطـــأة  فين 

ّ
المثق

ووســائــل  بجامعاتها  الــغــربــيــة  الــــدول  وآراء 
»لا يبنون أعمالهم على منظومة  إعلامها، فـ
فكرية عربية - وهي مفقودة في الحقيقة - ولا 
فين 

ّ
يسعون إلى إبراز أعمال غيرهم من المثق

الـــعـــرب وتــطــويــرهــا؛ بـــل فـــي مــعــظــم الأحــيــان 
للتصدّي  الفكرية  جهودهم  يكرّسون  نراهم 
ــريـــات ظــرفــيــة ولمــنــاقــشــة آراء  لـــعـــوامـــل ونـــظـ

الباحثين الغربيّين حول العرب والمسلمين«.

وعلى رأســهــا قضية فلسطين. أثــار قــرم هذا 
الـــســـؤال الــخــطــيــر ســنــة 2019: هـــل يــمــكــن أن 
نكون معتدلين في شأن الدفاع عن فلسطين؟ 
فظاعة  إلــى  بالنظر  الــقــاطــع  بالنفي  وأجـــاب 
ف من عقود. 

ّ
الإجرام الإسرائيلي الذي لم يتوق

ه أصرّ على رأيه بعد هذا الذي 
ّ
 أن

ّ
 إلا

ّ
ولا نظن

جرى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 
2023. وهـــو مــا يــومــئ إلـــى الــتــطــابــق الأمــثــل 
بين الوعي التاريخي التي تشرّبه عبر عمله 

ي والالتزام السياسي.
ّ
الثقافي وحتى الفن

 عــلــى ثــقــتــه المــفــرطــة في 
ّ

ـــذ إلا
َ

ــه لا يُـــؤاخ
ّ
ولــعــل

ــارب الـــذهـــنـــي بين  ــقـ ــتـ الـــغـــرب وفــــي إمـــكـــان الـ
تي المتوسّط، ولا نخاله حافظ على هذه 

ّ
ضف

اسم  ولا  للغرب،  المـــدوّي  السقوط  بعد  الثقة 
»السقوط«.  غير  وأفعاله  الأخير  لمواقف هذا 
ــــذي وصـــفـــه مــنــذ ســنــوات  ـــم« الـ

َ
ــال ــعـ ــرخ الـ ــ »شـ

ــداه مـــن الــتــصــدّعــات  ة، لا مـــا عــ
ّ
ــز ــ هـــو حـــرب غـ

والشروخ.
اختصاصاته  تقتصر  لا  المثقف  قــرم  جــورج 
كــان »متخصصا«  بــل  الفكر والــتــاريــخ،  على 
ــة أن  ــ فـــي المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، إلــــى درجـ
 .melomane بـــأنـــه  يــصــفــونــه  ــانـــوا  كـ عــارفــيــه 
المــفــكــر والــســيــاســي والمـــثـــقـــف والاقـــتـــصـــادي 
ــان طـــمـــوحـــه فــــي شـــبـــابـــه بـــأن  ــ ــرم كـ ــ جــــــورج قـ

يصبح عازف بيانو.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

شاهدٌ على »انفجار المشرق«

يونس أوعلي

سبيس«  آبت  مايا  »غاليري  يستضيف  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى 
يضمّ  القرميد.  عبق  بعنوان  حمادة  وائل  اللبناني  للتشكيلي  معرضاً  بيروت  في 
الحياة، والتي تستحضر  أصالة  المستوحاة من  اللوحات  المعرض مجموعة من 
الحفاظ  إلى  يسعون  الذين  الفلاحين  أعمال  وتُصوّر  وذكرياته،  اللبناني  الفلكلور 

على تراثهم وهويتهم.

عند الحادية عشرة من صباح السبت المُقبل، يستضيف متحف الفن الإسلامي في 
تُقدّم  سنة.  و14   12 بين  للأطفال  المائية  بالألوان  تركية  زخارف  ورشة  الدوحة 
الورشة هند الجابر، وتهدف إلى تعليم المشاركين إنتاج قطعة فنيّة مستوحاة 

من الزخارف التركية، من خلال استخدام تقنيات الرسم بالألوان المائية.

حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، يستمرّ في »رواق محمد راسم« بالجزائر 
في  فنان.  لمسة  بعنوان  عزيري  ثنينة  الجزائرية  للتشكيلية  معرض  العاصمة 
خلال  من  الجزائري،  الثقافي  التراث  من  عناصر  الفناّنة  تُبرز  لوحة،  أربعين  من  أكثر 
بورتريهات لوجوه نسائية ورجالية من مناطق مختلفة، تحضر فيها تفاصيل من 

الحياة اليومية، إضافةً إلى الأزياء والتقاليد.

أفلامنا  منصّة  تعرض  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الخامس  من  ابتداءً 
د(   90( الوثائقي  يسلطّ  خــوري.  ماريان  المصرية  للمُخرجة   )2010( ظلال  فيلم 
النفسية؛  للصحّة  العباّسية  مستشفى  نزلاء  من  مجموعة  يوميات  على  الضوء 
ظلّ  في  يعيشون  وكيف  حياتهم  من  جوانب  ليسردوا  صوتاً  يمنحهم  حيث 

وصمهم بالجنون.

أغادير ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة شعرتُ بمرارة العجز. 
ّ
كــرت غــز

ُ
ما ذ

ّ
كل

مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر وأنـــــا أتـــأمّـــل 
الإنسانية.  تعيشها  الــتــي  الــويــل  حــيــاة 
ــــت دائــــــمًــــــا مــــســــاحــــة لــكــشــف  ــانـ ــ ة كـ

ّ
غـــــــــز

زيـــف الــشــعــارات الــدولــيــة بــشــأن حقوق 
ــهــا عـــرّت حقيقة النظام 

ّ
الإنــســان، بــل إن

ــمــاتــه أكــثــر مـــن أي وقــت 
ّ
الـــدولـــي ومــنــظ

مــضــى. قــبــل هـــذه الــحــرب، كــانــت عندي 
ا  ني أسّست جزءً

ّ
هواجس كثيرة، بل إن

من مشروعي الأدبــي على قيمة إنسان 
الفرد  إلــى  بالنسبة  الثالث  العالم  دُول 
أمّــا اليوم،  القادم من الــدول »المتقدّمة«، 
 

ّ
فــمــا شـــاهـــدنـــاه ونـــشـــاهـــده تــــجــــاوَز كــل
الــهــواجــس، بــقــي عــنــدي هــاجــس واحــد 
 تحرير فلسطين 

ّ
 إيماني بأن

ّ
فقط في ظل

قادم لا محال: كم سيكون الثمن؟
ة ليست وحدها، وجع السودان 

ّ
 غز

ّ
لكن

 إيلامًا… عمومًا، عبر التاريخ، 
ّ

ليس أقل
ــان خــاصــيــة أســــوأ من  ــسـ ــطـــوّر الإنـ لـــم يُـ
م من الحروب الماضية 

ّ
الحرب، ولم يتعل

خـــرى بأكثر 
ُ
أ  كيف يــخــوض حــروبًــا 

ّ
إلا

ــلـــيـــنـــا، نــحــن  ــن الــــــدمــــــار. ومــــــا عـ ــ ــدرِ مـ قــــــ
الـــقـــتـــلـــى دون أن  الـــجـــرحـــى بــــلا دمـــــــاء، 
ونبكي  نــراقــب  أن   

ّ
إلا المــــوت،  يحصدنا 

ــــنــــا شــــعــــوب لا تــمــلــك 
ّ
ــا أن ــمـ أقــــــدارنــــــا، بـ
مصيرها بيدها.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
المقصود  مــا  التحديد  أدري على وجــه  لا 
بــالــكــتــابــة الـــجـــديـــدة، وهــــل هـــنـــاك كــتــابــة 
 ما يُستعمل 

ً
خــرى جديدة. عــادة

ُ
قديمة وأ

مصطلح »الكتابة الجديدة« للدلالة على 
ــة، لــكــن  ــابـ ــتـ ــكـ ــن الـ مــرحــلــتــين مــخــتــلــفــين مــ
الفاصلة  الـــحـــدود  إلـــى  مــن دون الإشـــــارة 
الكتابة  أفــهــمُ  إلــى سماتهما.  ولا  بينهما 
 مــســتــمــرّة 

ٌ
ـــهـــا صــنــاعــة

ّ
ــيـــة عــلــى أن الإبـــداعـ

ــصــنــع بــالــتــكــرار، 
ُ
لــلــدهــشــة، والــدهــشــة لا ت

السائد،  النمط  خـــارج  كتابة   
ّ

فــكــل وعليه 
ــدة،  ــديـ ــاءً ومــــوضــــوعًــــا، هــــي كـــتـــابـــة جـ ــنــ بــ

 النظر عن زمن صدورها. 
ّ

بغض

■ هــل تــشــعــر نــفــســك جــــزءاً مــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ابتكار  ومحاولة  بالتجريب   
ٌ
مسكون أنــا 

ــاط الـــكـــتـــابـــة  ــ ــمـ ــ ــي أنـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــيــــب جـ ــالــ أســ

ــضــتُ تــجــربــة نــشــر كــتــيّــب صــغــيــر على 
ُ

خ
الثامنة  نفقتي الخاصّة. كنت حينها في 
الــعــمــر، وكـــان بمثابة تمارين  مــن  عــشــرة 
ولـــى 

ُ
الأ لــروايــتــي  اســتــعــدادًا  الكتابة  على 

ــلـــروايـــة  ـــــوّجـــــت بــــجــــائــــزة كــــتــــارا لـ
ُ
ــتــــي ت الــ

العربية في دورتها السابعة.

■ أين تنشر؟
أنا في بداياتي، لذلك ليس لي ناشرٌ بعد، 
عملي الروائي الأوّل صدر عن »دار كتارا 
للنشر« في قطر، وهي دار تابعة للجائزة 
الـــتـــي فــــاز بـــهـــا، مـــع تــرجــمــتــه إلــــى الــلــغــة 

الإنكليزية.

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 
ّ

ــومــــي، أقــــــرأ كـــل الـــــقـــــراءة عـــنـــدي طـــقـــس يــ
ــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات  ــــدي وفــ مــــا تــبــلــغــه يــ
ا، ولست  ــا منهجيًّ

ً
قــارئ والأجــنــاس. لستُ 

ط 
ّ
ــا، وفــي أغــلــب الأحــيــان لا أخط عــشــوائــيًّ

لمــا أقــــرأ… الــقــاعــدة الــثــابــتــة الــوحــيــدة في 
حياتي هي محاولة القراءة في المستوى 

الذي أرغب أن أكتب فيه.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
مُـــــجـــــبـــــرًا، أحــــــــــاول أن أقـــــرأ   

ُ
حـــــين أكــــــــــون

 معظم 
ّ
لـــكـــن أو الإنــكــلــيــزيــة،  بــالــفــرنــســيــة 

قراءاتي باللغة العربية.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

 هــنــاك مـــن سيرفض 
ّ
أن أعــتــقــد  طــبــعًــا. لا 

تــرجــمــة كــتــبــه، وهـــنـــا أنـــقـــل مــقــولــة لعبد 
الــفــتــاح كــيــلــيــطــو: »حـــيـــاة الــكــتــاب رهينة 
ف الترجمة يموت 

ّ
بترجمته.. عندما تتوق

الكتاب«. الترجمة هي جسر العبور نحو 
الآخر، مثلما عبرَت عوالم الآخرين إلينا. 
خــــرى تمنح الــنــصّ 

ُ
 تــرجــمــة إلـــى لــغــة أ

ّ
كـــل

 
ً

أملك عملا إلـــيّ،  حياة جــديــدة.  بالنسبة 
روائـــيًـــا واحــــــدًا، وهـــو مــتــرجَــم إلـــى اللغة 

الإنكليزية، كما أسلفت.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
 مــا أجـــد صــعــوبــة فــي الإجـــابـــة عن 

ً
عــــادة

ــقــة بـــالمـــشـــاريـــع الأدبـــيـــة 
ّ
الأســـئـــلـــة المــتــعــل

ــنــي أريـــد أن أقـــدّم 
ّ
 عــن أن

ً
المــقــبــلــة. وفــضــلا

 لا يــمــتّ إلــــى الأوّل بــصــلــة، ســـواء 
ً

عــمــلا
عــلــى مــســتــوى الــشــكــل أو المـــضـــمـــون، لا 
أعرف كيف يمكنني الحديث عن شيء لا 
 بشأنه، كما لا أعرف 

ً
صوّرًا شاملا

َ
أملك ت

إن كــــان ســيــصــبــح روايـــــة كــامــلــة، أم أنــه 
التي  المــشــاريــع  مــن  كالعديد  سيُجهض 
الرواية  رفــوف أصحابها.  ت حبيسة 

ّ
ظل

فـــي مــرحــلــة الــكــتــابــة تـــخـــصّ صــاحــبــهــا 
فقط، وبعد نشرها تصبح مُلكًا للقارئ 
فقط. هــذا مــا أؤمــن بــه، لذلك مــا مــن داعٍ 
ـــه 

ّ
لــلــحــديــث عـــن عــمــل لا شـــيء يــضــمــن أن

.)
ّ

قادم )إلى حدّ الآن على الأقل

الــروائــيــة، ربّــمــا بصفتي واحـــدا مــن أبناء 
ــد الــــــذي يــســعــى لــتــطــويــر  ــديـ الـــجـــيـــل الـــجـ
مستفيدًا  ى، 

ً
ومعن ى 

ً
مَبن العربية  الرواية 

بــاطــلاعــه  ــودًا  ــنــ ــســ ــه، ومــ ــ ــــلافـ ــن إرث أسـ مــ
ــاء مــن مختلف  الـــواســـع عــلــى تــجــارب أدبــ
الأزمــنــة والأمــكــنــة والــتــيــارات، طبعًا دون 
 كتاباته تجمعها سمة أو 

ّ
أن يعني ذلك أن

دة. خصائص محدَّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
أبناء الأجيال السابقة، على  علاقاتي مع 
كعلاقة  كبير،  احــتــرام  على  مبنيّة  تها، 

َّ
قل

الــتــلــمــيــذ بــأســاتــذتــه؛ فــمــن حــيــث الـــقـــراءة 
ــلــع على منجزات عــدد كبير 

ّ
أحـــاول أن أط

للبناء  تــجــاربــهــم  مــن  أستفيد  وأن  منهم 
عــلــيــهــا. أمّــــا مـــن حــيــث الــعــلاقــة المــبــاشــرة 
ــيّـــدة،  ــاء مــنــهــم، فــهــي عـــلاقـــة جـ ــيــ مـــع الأحــ
ــمــا طـــرقـــتُ بــــاب أحـــدهـــم لأســتــفــيــد من 

ّ
كــل

خرج بمكاسب أكثر ممّا كنت 
َ
توجيهاته أ

استثناءات  وجــود  مع  طبعًا  إليه،  أطمح 
 تــجــربــة جــديــدة في 

ّ
ــل قليلة تــنــظــر إلـــى كـ

ل على ميدانها.
ُّ
ها تطف

ّ
الكتابة على أن

في  الثقافية  البيئة  مع  كيف تصف علاقتك   ■
بلدك؟

ــصــتُ مـــبـــكّـــرًا مـــن وهــم 
ّ
ــنـــي تــخــل ـ

ّ
أعــتــقــد أن

هدر 
ُ
ت هائلة  طاقة  هناك  الثقافي.  المشهد 

يكون  أن  على  الكاتب مصمّمًا  كــان  ما 
ّ
كل

ضمن المشهد. لا توجد بيئة أدبية نقية، 
هناك أفراد، من الجيلين الجديد والقديم، 
ـــمـــا احـــتـــاج 

ّ
ــدّ يــــد الــــعــــون كـــل ــ يـــحـــاولـــون مـ

الشباب لتوجيهاتهم، أمّا البيئة الثقافية 
فكما هو الحال في معظم الدول العربية، 
تحكمها شلل وعلاقات خاصّة ومعايير 

لا علاقة لجودة المنجز الأدبي بها.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
س، ذاكــرة أليمة المــدى«، 

ّ
قبل روايــة »أحـــلا
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كاتبٌ ومــدوّن مغربي من مواليد مدينة 
ميدلت سنة 1997، حاصل على شهادة 
الإجــازة في الحقوق. حاز عمله الروائي 
المـــــدى«،  ــيــمــة  أل ذاكــــــرة  س، 

ّ
»أحــــــــلا الأوّل 

كــتــارا  ــائــــزة  »جــ ــادر ســنــة 2022،  الــــصــ
للرواية العربية« في دورتها السابعة.

بطاقة

يونس أوعلي

)Getty( 1982 مشهد من بيروت عام

وهـــو أطـــروحـــة الـــدكـــتـــوراه الــتــي صــــدرت في 
بــاريــس بالفرنسية عــام 1971 - ذهــب المفكّر 
اللبناني )الإسكندرية 1940 - بيروت 2024( 
ل في كتابة تاريخ 

ّ
إلــى مشروعٍ أوســع، يتمث

يــبــدأ مــن 1956؛  الــعــربــي،  ســيــاســي للمشرق 
سنةِ تأميم جمال عبد الناصر قناة السويس 
ض مـــصـــر، بــســبــب مـــن ذلـــــك، لـــعـــدوان  ــعــــرُّ وتــ
عسكري فرنسي إنكليزي إسرائيلي، وصولًا 
الإســرائــيــلــي  ــيـــاح  ــتـ الاجـ تـــاريـــخ  إلــــى 1982؛ 

للبنان.
ــــن ثـــلاثـــة  ــر مـ ــثــ ــي المـــــشـــــروع مـــفـــتـــوحـــا لأكــ ــقـ بـ
 قـــرم يُــضــيــف فـــصـــولًا جــديــدة 

ّ
عـــقـــود؛ إذ ظـــل

 طبعة، وصـــولًا إلــى سنة 
ّ

إلــى الكتاب مــع كــل
2012؛ أي إلـــى مــوجــة »الــربــيــع الــعــربــي« في 
بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، وإن 
ه العربية )بل تعريبه على وجه 

ُ
كانت ترجمت

فت فــي عــام 2006، حــين صدر 
ّ
ــة( قــد توق

ّ
الــدق

عــن »دار الــفــارابــي« فــي طبعة مــن قــرابــة 800 
صــفــحــة، بــعــنــوان »انــفــجــار المــشــرق الــعــربــي: 
مــن تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس إلـــى غـــزو الــعــراق 
في  يــكــتــفِ،  لـــم  قــــرم   

ّ
أن غــيــر   .)2006  -  1956

الــكــتــاب، بــالــســرد الــتــاريــخــي لـــأحـــداث التي 
بهدف  الزمنية  الــفــتــرات  تلك  خــلال  تناولها 
»اســتــكــشــاف الــخــيــوط الــخــفــيّــة الــتــي تتحكّم 
الـــدول الغربية الكبرى   مــن 

ٍّ
فــي تصرّفات كــل

والأكاديمية  والعلمية  الفكرية  بمنظوماتها 
العربية  الأقـــطـــار  مــن   

ّ
وكــــل منطقتها،  تــجــاه 

ونظم إدراكها ونمط تصرّفاتها«، مثلما يرِد 
 
ً
فــي المــقــدّمــة، بــل ضــمّ إلــيــه مــا ســمّــاه »مــدخــلا

نقديا ومنهجيا لطرائق كتابة تاريخ منطقة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

الموسيقى  قـــرم  ــورج  ــ ج درس 
بسبب  يكُمل  لم  لكنهّ  باريس،  في 
ــال شــهــادة  ــة والـــــده. نـ ــارَض ــع م
ــون  ــان ــق ــوراه دولــــة فـــي ال ــ ــت ــ دك
الدستوري من »جامعة باريس« عام 
الأديــان  د  »تعدُّ موضوعها   1969
لبنان  إلى  الحُكم«، ثمّ عاد  وأنظمة 
والفكر  الدستوري،  القانون  ودرسّ 
السياسي العربي المعاصر، والظاهرة 
الثالث، والتاريخ  العالم  القومية في 
في  المالية  والأسواق  الاقتصادي، 
قبل  اللبنانية  الجامعات  من  عــددٍ 
 وبعد تسلمه وزارة المالية بين سنتَي 

1998 و2000.

بطاقة

)Getty( 1997 جورج قرم، نيسان/ إبريل


